
أغنى رجل في المنطقة

عينيهالبصر في فداناته الواسعة التي يمتلكها. لقد شعر وكأنوقف المزارع النرويجي على شرفة بيته الجميل القديم يسرّح

بفخروفي ذلك اليوم اللطيف من أيام الصيف. ودفعه ذلك ليهتفلم يسبق لهما أن احتفلتا بمنظر جميل كمنظر أرضه هذه

قائلاً، "كل هذا هو ملكي أنا!"

غنياً في نظرأهمل حاجات نفسه الروحية غير الزائلة، فهو "لم يكنمع ذلك، كان هذا الرجل في الحقيقة فقيراً، إذ لأنه قد

وقفزمنهفأخذهبحصانهلهخادمأتىبإعجاب،أرضهفيهيتأملكانالذيالوقتذلكوخلال.(12:21لوقا)الله."

على السرج لينطلق به بعيداً.

المزرعة العجوز هانس يعمل. وبعد فترة، أخرج رزمة كانتفي نهاية الخط وعلى مسافة ليست بالبعيدة، كان هناك عامل

وحينوضم يديه وبدأ برفع شكره إلى الله الواهب لكل النعم.معه ثم فتحها ليأخذ منها طعام غذائه. رفع قبعته عن رأسه،

ذاك سمع صوت معلمه يسأله: "كيف حالك اليوم يا هانس؟"

أفقدرأسه إلى أعلى. "إنني لم أسمعك مقبلاً، لقد كبرت وبدأت"أهذا أنت أيها السيد؟" أجاب الرجل العجوز وهو يرفع

قدرتي على السمع بشكل جيد وكذلك أصبح نظري ضعيفاً أيضاً."

"ولكنك تبدو سعيداً جداً يا هانس."

الطعامعديدة. إن أبي السماوي يهبني ما أحتاج من اللباس ومن"ســعيد؟  نعم، إني حقاً لسعيد! ووراء سعادتي أسباب

خلالفما أمتلكه أنا هو أكثر مما كان يمتلكه مخلّصي العظيماليومي. هناك فوق رأسي سقف، وهناك فراش جيد أنام عليه.

كل نعمه هذه حين أقبلت أنت."حياته القصيرة هنا على الأرض. لقد كنت أشكر الرب على



وألقى السيد نظرة سريعة على طعام هانس الوضيع والذي كان يتكوّن من قطع قليلة من الخبز وقطعة مقلية من لحم

إنسانمن أجله! لو كان هذا كل ما لدي من طعام لكنت شعرت بأننيالخنزير، ثم قال له، "وهذا هو الطعام الذي تشكر الرب

محروم!"

ثم نابع يقول، "ولكن يبدو أنك جاهل بشيء أملكه مما"هل كنت سوف تشعر بأنك محروم حقا؟ً"، سأل هانس باستغراب

إنه الحضور الداخلي للمسيح المخلّص! هل لي أن أقص عليكيضيف حلاوة ما بعدها حلاوة لكل شيء يعطيني إياه الله.

حلماً رأيته ليلة أمس يا سيدي؟"

أن أستمع إلى ذلك.""بكل تأكيد يا هانس، قصّ عليّ ما رأيت في الحلم، أريد

دت فيها لأولئك"عندما أخلدتُ إلى النوم، ارتفع خيالي إلى الأرض السعيدة الذينالتي هي فوقنا وإلى القصور التي أعِّ

لقد رأيتها مشرّعة مفتوحة بشكل استطعت أن أنظر منيحبون الرب. وفجأة، شعرت بنفسي تنتقل إلى الأبواب السماوية.

لقد كان ذلكمن مجد وجمال لا يمكن للسانٍ أن يستطيع وصفه! بالطبعخلالها إلى المدينة المباركة. آه يا سيد، إن ما رأيت

أن أحدثك عنه."مجرد حلم، ولكن كان هناك شيء واحد على وجه الخصوص أردت

فيذلك، تابع يقول: "لقد سمعت صوتاً يقول، ‘إن أغنى رجلوانتاب السيد شعورٌ بالقلق، ولكن هانس، الذي لم يلاحظ

مسامعيأن أؤكد لك يا سيدي، أن تلك الكلمات المهيبة قد بلغتالمنطقة سيموت الليلة.’ ثم استيقظت بعد ذلك. "وأريد

ذلكلقد شعرت بأنه من الضرورة أن أخبرك بذلك. ربما كانبشكل واضح جداً، ومنذ أن سمعتها وأنا لا أستطيع نسيانها.

تحذيراً حقيقياً."

أنتالذي سيطر عليه وقال له: "هذا هراء! يمكنك أن تؤمنأصبح وجه السيد شاحباً ولكنه حاول أن يخفي شعور الخوف

وهو يصلي، "ياوجرى بفرسه بعيداً بينما لاحقه الرجل العجوز بنظراتهبالأحلام أما أنا فلا أؤمن بها. إلى اللقاء." قال ذلك

رب ارحم نفسه إذا كان حقاً سيموت بهذه السرعة!"

عليهااتجه إلى غرفته ليرمي بنفسه فوراً على الكنبة مستلقياًبعد حوالي ساعتين من الزمن وصل السيد إلى بيته وبسرعة

من مجنون. كيف أسمح لحديث تافه يصدر عن رجل عجوز ساذجوهو يشعر بالإنهاك. ثم أخذ يحدث نفسه قائلاً: "يا لي

حياتي علىما هذا القول بأنني سأموت هذه الليلة! أنا لم أكن فيبإزعاجي! أغنى رجل في المنطقة! طبعاً هذا هو أنا! ولكن

كنت أشعر بكل الراحة؛ ولكني الآن أحس بصداع غريب، ونبضاتحالٍ أفضل مما أنا عليه اليوم. على الأقل هذا الصباح،

قلبي لا تبدو طبيعية. ربما يجب عليّ أن أطلب الطبيب."



فيوهو يتحدث عن القلق الذي أصابه ولكنه كان يجد صعوبةوعند المساء أقبل الطبيب. وإلى حد ما كان المزارع منفعلاً

قاربتبضع ساعات محاولاً إبعاد الأفكار السوداء عنه. وعندماشرح أسباب هذا الانهيار. وبقي الطبيب في صحبة المزارع

جرس البيت.الساعة من العاشرة ليلاً قرر الرحيل، ولكن فجأة قرُع

المزارع بقلق."من هو الطارق في هذه الساعة من الليل يا ترى؟"  قال

أتيت لأخبرك أن العجوز هانس قد مات بشكل مفاجئ هذاوجاء صوت الطارق يقول: "معذرة لإزعاجك يا سيدي. لقد

لأجل الجنازة."المساء، كما جئت أرجو منك أن تقوم بالترتيبات الضرورية

كانالمنطقة" لم يكن مالك هذه الأراضي الواسعة الخصبة، إنماإذن لقد صدق حلم الرجل العجوز. إن "أغنى رجل في هذه

قد رحلت " مجتازة بين البوابات، مغسولة في دم الحمل."ذلك الرجل الخادم الفقير. إن روحه المفتداة من الخطيئة

كما كان هانس؟ هل مخلّصه هو أيضاً مخلّصك؟وأنت أيها القارئ. ما هو وضعك؟ هل أنت غني في نظر الله

مُ)فَمَاذَا يَنْتَفعُِ الإِنْسَانُ لَوْ رَبِحَ الْعَالَمَ كُلَّهُ وَخَسِرَ نَفْسَهُ؟ أَوْ مَاذَا يُقَدِّ

الإِنْسَانُ فدَِاءً عَنْ نَفْسِهِ؟(

26:16متى

النهاية


